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الخليل ــ فاطمة مشعلة

لــــم يــجــلــب عـــصـــر الـــخـــامـــس مــــن يــنــايــر/ 
ــاري الــخــيــر لــعــائــلــة  كـــانـــون الـــثـــانـــي الــــجــ
 70( الهذالين  الفلسطيني سليمان  المسن 
عاماً(، الذي دهسته شاحنة تابعة لقوات لاحتلال 
لاقتحامها  التصدي  محاولته  خــلال  الإسرائيلي 
قــريــة أم الــخــيــر، الــتــي يــســكــنــهــا، فـــي مــســافــر يطا 
جنوبي الخليل بالضفة الغربية. وأدخل الاعتداء 
غير الإنساني الهذالين في غيبوبة بتأثير إصابته 
بجروح خطرة في أعضاء عدة حيوية من جسمه، 
وجــعــل قــلــوب كــثــيــر مــن محبيه تــئــن تــحــت وطــأة 

الخبر البشع.
»الــعــربــي  يــــروي أحـــد أبــنــائــه، مــعــتــصــم الـــهـــذالـــين، لـــ
الــجــديــد«، أن »رجــــال شــرطــة الاحــتــلال الإســرائــيــلــي، 
نفذوا حملة لمصادرة  الجيش،  من  بجنود  معززين 
مركبات قديمة، يستخدمها أهالي مسافر يطا لأنها 
التي يمنعهم الاحتلال  الطرقات  تحتمل ســوء حــال 
الإســرائــيــلــي مـــن تــعــبــيــدهــا أو إصــلاحــهــا، وكــونــهــا 
تــتــمــاشــى مـــع أوضـــاعـــهـــم الاقـــتـــصـــاديـــة والمــعــيــشــيــة 
الــبــســيــطــة جــــداً. وغــضــب والــــدي مــن هـــذا الــتــصــرف، 
ونفذ تصرفه الاعتيادي المعروف في الاندفاع للدفاع 
عـــن أهـــالـــي قــــرى مــســافــر يــطــا خــــلال حــمــلات الــهــدم 
والاعتداءات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي 

والمستوطنين ضدهم«. يضيف: »حــاول والــدي بكل 
الوسائل إقناع رجــال شرطة الاحتلال بالعدول عن 
ــرار مــصــادرة مــركــبــات أهــالــي مــســافــر يطا،  تنفيذ قـ
لــكــن الــشــاحــنــة الــتــي نــقــلــت المـــركـــبـــات قــــرب الــشــارع 
الاستيطاني تعمدت دهسه بطريقة مؤذية   60 رقم 
ــداً، حــيــث لـــم يـــبـــادر ســائــقــهــا إلـــى الــتــوقــف لحظة  جــ
واحــــدة عــن تنفيذ فعلته. ونــتــجــت عــن ذلـــك إصــابــة 
والدي بنزيف حاد في الدماغ وكسور في الجمجمة 
وأضلاع الصدر ومنطقة الحوض وانزلاق في فقرات 
لقوات  يأبه خــلال تصديه  لــم  أنــه  والحقيقة  العنق. 
أمن الاحتلال لما يمكن أن يلحق به جــراء دفاعه عن 
الشاحنة  أهالي مسافر يطا، واهتم فقط بأن تعود 
أدراجــهــا لإنـــزال المــركــبــات المـــصـــادرة، وصـــرخ مــرات: 

هذه السيارات لناس مساكين أرجعوها«.
ويرقد سليمان حالياً في مستشفى بمدينة الخليل 
في وضع صحي حــرج، جعل الأطباء يدخلونه في 
تــطــورات وضعه  مراقبة  أجــل  مــن  إجبارية  غيبوبة 
بـــ40 وحدة  الصحي. وجــرى تزويد جسده المصاب 
دم. وبـــعـــدمـــا دهـــســـت الــشــاحــنــة ســلــيــمــان، أطــلــقــت 
شــرطــة الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي الـــنـــار عــلــى الــشــبــان 
والأهالي الذين تجمعوا لإسعافه، علماً أنها ليست 
المرة الأولى التي يتعرض فيها سليمان لاعتداءات 
قاسية، إذ يعرف بدخوله في مشاحنات كثيرة مع 
قوات الاحتلال والمستوطنين، ومعارضته الشديدة 

التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.  لاعتداءاتهم 
أطلقها  أردت رصاصة  ابنه معتصم: »حين  ق 

ّ
ويعل

جندي في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي، العام 
ــارون أبـــو عـــرام خـــلال محاولته  المـــاضـــي، الــشــاب هــ
اســتــعــادة مــولــد الــكــهــربــاء الـــخـــاص بــعــائــلــتــه الـــذي 
جرت مصادرته، نجح والدي في اعتلاء مركبة تعود 
لجنود الاحتلال الذين أوقعوه من مسافة أكثر من 
مــتــر. ولــــولا الــعــنــايــة الإلــهــيــة لــكــان أصــيــب بــجــروح 

بليغة، لكنه نجا«.
ويــتــابــع: »ســبــق ذلــك تــصــدي والـــدي لآلــيــات جلبها 
الاحتلال من أجل تنفيذ قرار هدم منازل لأهال في 
رأسه  على  ضرباً  الجنود  فأوسعه  الخير،  أم  قرية 
مستخدمين أدوات صلبة لإلحاق أكبر أذى به، بينها 
أعقاب بنادق ومسدسات. كما خلع بعضهم الخوذ 
في  كانوا يضعونها على رؤوسهم وثبتوها  التي 
أيديهم لضربه، ما جعله يفقد وعيه قبل أن يستعيد 

نشاطه بعدما أنقذه الأهالي«.
ــنِ اســـتـــهـــداف قــــــوات الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي  ــثـ لــــم يـ
الــذيــن يتصدون  والمــســتــوطــنــين جميع الأشــخــاص 
ــد أبـــرز  لــهــم فـــي قـــرى مــســافــر يــطــا، الــتــي تــعــتــبــر أحـ
ــنـــوبـــي الــضــفــة  ــاقـــل صــــمــــود الــفــلــســطــيــنــيــين جـ مـــعـ
الــغــربــيــة، سليمان عــن مــواصــلــة دفــاعــه عــن أراضــي 
التصرفات عن  هــذه  يعبر عبر  وكــأنــه  يطا،  مسافر 
حرقة قلبه من ترحيل عائلته قبل سنوات. وهو كان 

اعتقل أكثر من 40 مرة خلال مقاومته الاحتلال في 
جنوب الضفة. ويردد معتصم جملة والده الشهيرة 
»الــلــه يــحــرر الأســــرى والمـــســـرى« الــتــي كـــان يقولها 
دائماً خلال احتجاجه على ممارسات الاحتلال ضد 

أهالي مسافر يطا.
»خــطــرة«،  بأنها  إصــابــاتــه  عائلة سليمان  وتــصــف 
وتردد الدعاء لتعافيه واستعادة نشاطه في التحرك 
ــــرى فـــي مــســافــر يـــطـــا، حـــين يعلم  مـــن قـــريـــة إلــــى أخـ
بتنفيذ مــســتــوطــن أو أحـــد جــنــود جــيــش الاحــتــلال 

الإسرائيلي اعتداءً على أبناء مسافر يطا.

مجتمع
العام  الطريق  لتدميره محوّلًا للإنترنت على  حُكم على رجــل في الصين بالسجن سبع سنوات 
مدينة  أخيراً موقع محكمة  وثيقة نشرها  وأظــهــرت  بالشبكة.  الاتــصــال  في سرعة  البطء  بحجة 
سينشي بمنطقة غوانغشي في جنوب الصين أن الرجل المدعو لان أضرم النار في علبة للأسلاك 
بعيد خروجه مستاءً من مقهى للإنترنت في المدينة بسبب بطء الشبكة. وأدت خطوته هذه إلى 
قطع الإنترنت عن حوالى أربعة آلاف أسرة وعن مستشفى عام لفترة تراوح بين 24 و48 ساعة، مع 
)فرانس برس( أضرار بلغت قيمتها 20 ألف يوان )3145 دولارا(. 

لليوم الثاني على التوالي، عانت كينيا التي يسكنها 50 مليون شخص من انقطاع كامل للتيار 
الكهربائي بسبب تعطل خط لنقل الطاقة قرب العاصمة نيروبي. وأوضحت شركة »كينيا باور« 
 
ً
عطلا لكن  العاصمة،  فــي  للكهرباء  أبـــراج   4 انهيار  مشكلة  عالجت  التقنية  فرقها  أن  الحكومية 
طرأ على خط نقل آخر قطع التيار مجدداً. وينتج القسم الأكبر من الطاقة الكهربائية في كينيا 
كهرومائياً وحرارياً وبواسطة الرياح، لكن أسعار الكهرباء لا تزال مرتفعة بسبب محطات توليد 
)فرانس برس( الطاقة التي تعمل بالديزل، وتغطي الاستهلاك في فترات الذروة.  

كينيا: يومان بلا تيار كهربائيالسجن 7 سنوات لصيني أحرق إمدادات الإنترنت

سليمان  غــادر   ،1948 عــام  فلسطين  نكبة  خــال 
جنوبي  عراد،  واد  منطقة  أشقائه  مع  الهذالين 
الخليل، إلى قرية أم الخير في مسافر يطا. واعتبر 
جنوب  في  الشعبية  المقاومة  وجــوه  أبــرز  من 
مسافر  عن  الدفاع  في  بشراسته  وعرف  الخليل، 
وطأة  تحت  الصغيرة  ـــ35  ال قراها  تئن  التي  يطا 

ممارسات الاحتال الإسرائيلي والمستوطنين.

المقاوم الشرس

فت أربع حروب شنتها إسرائيل على قطاع غزة 
ّ
خل

منذ عام 2007، كميات كبيرة من قطع الإسمنت 
والطوب والأنقاض التي توفر اليوم مداخيل جيدة 
لشركات محلية. لكن ثمة مخاوف من أن الأنقاض 
التي جرى تدويرها لإعادة الاستخدام في مشاريع 
ويؤكد  آمنة.  وغير  المطلوب  المستوى  دون  البناء، 
نــائــب وزيـــر الإســكــان فــي حــكــومــة حــركــة حماس 

ناجي سرحان أن مشاريع إعادة تدوير الأنقاض 
»تجارة مربحة، فيما يتمثل التحدي في السيطرة 
ــاءة اســتــخــدام مــوادهــا وتــنــظــيــمــه«. وكــان  عــلــى إســ
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد تعاون مع القطاع 
الــخــاص المحلي لإزالـــة 2.5 مليون طــن مــتــري من 
أعـــوام 2009 و2012  التي خلفتها حــروب  الــركــام 
و2014، كما رفع 110 آلاف من نحو 270 ألف طن 

فتها حرب العام الماضي. لكن البرنامج يفرض 
ّ
خل

قيوداً صارمة على جهود إعادة التدوير، بحجة أن 
المواد المعاد تدويرها غير آمنة كفاية لاستخدامها 
فـــي بــنــاء المـــنـــازل والمـــبـــانـــي، بـــل لمــشــاريــع تشييد 
الطرقات فقط. في المقابل، يقول المهندس في اتحاد 
المــقــاولــن بــغــزة أحــمــد أبـــو عــســاكــر إن »اســتــخــدام 
يشكل مصدر  لا  المحلي  الــركــام  خــاصــة  مصانع 

قلق لأنه لم ترد تقارير عن انهيار مبانٍ، علماً أن 
باستخدام  عـــام 2014  مــنــذ  المــنــازل شــيّــدت  آلاف 
مواد من أنقاض«. من جهته، يشير عنتر الكتاتني، 
الــذي يدير مصنعاً لإنــتــاج الــطــوب، إلــى أنــه يصنع 
مـــواد مــن ركـــام يحتوي على شــوائــب مثل الــرمــل، 

حيث يبيع قالبه الواحد بـ1.7 شيكل )54 سنتاً(.
)أسوشييتد برس(
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أوبــــامــــا. ولا يـــــزال لاجـــئـــون كُـــثـــر يــنــتــظــرون 
دورهم في صفقات أخرى مع واشنطن.

ظروف صعبة
ووســــــــــط الــــتــــصــــعــــيــــد الــــــــــذي شــــهــــدتــــه قــصــة 
اللاجئين  توالى كشف قصص  ديوكوفيتش، 
في فندق بارك أوتيل بملبورن، والتي تحدثت 
عن مأكولات مليئة بديدان، وغرف لا تدخلها 
ــاب مـــعـــايـــيـــر الــنــظــافــة  ــيــ ــمـــس، وغــ ــشـ أشـــعـــة الـ
ــة، وأيــــضــــا عــــن عـــــدم تــلــقــي  ــامــ ــعــ والـــصـــحـــة الــ
العديد من اللاجئين الرعاية الطبية المطلوبة 
خـــلال انــتــشــار فــيــروس كـــورونـــا، وصــــولًا إلــى 
تــشــخــيــص إصـــابـــة 22 مــنــهــم فـــي الــفــتــرة بين 
أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول ونــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
الثاني الماضيين. وروى لاجئون أن السلطات 
تمنعهم من فتح النوافذ، ما يمنع الهواء النقي 
عنهم، ولا تسمح بمغادرتهم الغرف أو حتى 
السلطات  إلــى ردهــات خارجية. لكن  الانتقال 
ردت بــنــفــي مـــزاعـــم المــحــتــجــزيــن الـــذيـــن أكـــدت 
مناطق  إلــى  الــوصــول  إمكانات  يملكون  أنهم 
داخلية  وأنشطة  تمارين  لممارسة  مخصصة 
لهم،  المناسب  الطعام  تقدم  وأنها  وخارجية، 
وتخصص لهم أماكن نظيفة ومريحة للنوم. 
واللافت أن الاتفاق الدولي الخاص باللاجئين 
الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1951، لا يسمح 

بــاحــتــجــاز الــلاجــئــين فــتــرات طــويــلــة، باعتبار 
أن هذا الأمر يمسّ بحقهم في الحياة، وكذلك 
أو  لهم،  تقديم حماية  السلطات في  بتقصير 
غير  ظــروف  في  وتركهم  تعسفيا  احتجازهم 

إنسانية، أو تسليمهم إلى بلادهم. 
ويــتــمــتــع الـــلاجـــئ بــمــوجــب الــقــانــون الــدولــي 
بــحــقــوق نــيــل الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة والــتــعــلــيــم 
وممارسة الشعائر الدينية، ولقاء مسؤولين 

والإفادة من خدمات قانونية مجانية.

قصص محزنة
وتعد قصة طالب اللجوء الإيراني مهدي علي 
إحـــدى أكــثــر الــقــصــص الــتــي تــداولــتــهــا مــواقــع 
التواصل الاجتماعي أخيراً، فهو يتواجد منذ 
9 سنوات في فندق بــارك المخصص للاجئين 
في ملبورن، علما أنه فرّ من إيران عندما كان 
في الـ 15 من العمر على متن قــارب ضمه إلى 
لاجــئــين إيــرانــيــين آخـــريـــن. ويــقــول مــهــدي إنــه 
تعرض لاضطهاد في بــلاده لأنــه ينتمي إلى 
الأقلية الأهوازية ذات العرقية العربية، ويؤكد 
أن السلطات الأسترالية لم تسمح له بمغادرة 
»مــا جعلني  احتجازه،  الفندق طــوال سنوات 
أفقد تسع سنوات من شبابي بسبب سياسة 
الهجرة الأسترالية«. ويعتبر مهدي أن أماكن 
الاحــتــجــاز فــي أستراليا لا تــراعــي أيــة ظــروف 

ملبورن ــ العربي الجديد

أخيراً  العالمي  العام  الــرأي  تفاعل 
ــم الـــتـــنـــس  ــ ــجـ ــ ــع نـ ــ ــنـ ــ ــة مـ ــ ــــصـ مـــــــع قـ
ــاك ديــوكــوفــيــتــش  ــوفــ الـــصـــربـــي نــ
تتعلق  بسبب مشكلة  أســتــرالــيــا  دخـــول  مــن 
بــتــأشــيــرتــه. وســلــط وضــعــه فـــي فــنــدق بـــارك 
أوتيل بمدينة ملبورن حيث يحتجز طالبو 
اللجوء منذ أكثر من 8 سنوات، الضوء على 
عــيــش مــئــات مــن الــلاجــئــين مــنــذ ســنــوات في 
أستراليا وسط ظــروف صعبة في معتقلات 
ــواء لا تــســتــوفــي الـــشـــروط الــتــي  ــ أو مـــراكـــز إيـ

تحددها الاتفاقات الدولية.
في  فنادق ومخيمات تضم لاجئين  تحتوي 
أستراليا على مئات من القصص المأساوية 
لــلاجــئــين قـــادمـــين مـــن مــنــاطــق مــخــتــلــفــة في 
ــم الــفــعــلــي،  الــــعــــالــــم، ولا يـــعـــرف أحـــــد عــــددهــ
فــي حــين كشفت تــقــاريــر أصــدرتــهــا منظمتا 
»هــيــومــن رايـــتـــس ووتـــــش« ومــنــظــمــة الــعــفــو 
الدولية عام 2016، أن 1200 لاجىء على الأقل 
لانتهاكات  يتعرضون  وأطــفــال  نساء  بينهم 
وينقلون قسراً إلى جزيرة ناورو النائية في 

المحيط الهادئ.
ومعروف أن أستراليا تطبق سياسة مختلفة 
عن باقي الدول في شأن اللجوء، إذ لا تسمح 
قــوانــيــنــهــا بــاســتــقــبــال الــلاجــئــين خــصــوصــا 
أولئك القادمين على متن قوارب عبرت البحر، 
لذا تحتجزهم في فنادق ومخيمات أو حتى 
جزر نائية، مع رفض النظر في طلبات لجوء.
وشهد عام 2019 تعديل السلطات الأسترالية 
إجـــــــراءات وضــــع الــلاجــئــين فـــي جــــزر نــائــيــة، 
ونــقــلــهــا أولــئــك الــذيــن يــتــواجــدون فــيــهــا إلــى 
فنادق داخل العاصمة سيدني ومدن كبرى، 
بعدما أوصى أطباء كشفوا على لاجئين في 
جزر نائية بضرورة نقلهم إلى أماكن أخرى 
لــتــلــقــي عـــلاجـــات ضــــروريــــة، فــأحــضــر معظم 
اللاجئين من هذه الجزر إلى فنادق، وبينها 

فندق بارك أوتيل في ملبورن.
تــصــف مـــديـــرة هــيــومــن رايـــتـــس ووتـــــش في 
ــي حــديــثــهــا  ــيــــرســــون، فــ أســـتـــرالـــيـــا، إيـــلـــين بــ
لصحيفة »نــيــويــورك تــايــمــز« الأمــيــركــيــة، ما 
يحصل بأنه »مأساة«، مشيرة إلى أن احتجاز 
ط الضوء مجدداً على نظام 

ّ
ديوكوفيتش سل

الاحتجاز الإلزامي القاسي واللاإنساني في 
أستراليا.

لــجــوء  أن 117 طـــالـــب  إحــــصــــاءات  وتــكــشــف 
وآخرين  أكثر،  أو  5 سنوات  منذ  محتجزون 
أكثر من  لم يحدد عددهم قيد الاعتقال منذ 
ــوام، علما أن عـــدد الــلاجــئــين قــد يكون  10 أعــ
تراجع نسبيا خلال السنوات الماضية، بعدما 
الـــولايـــات المتحدة  انــتــقــل عــشــرات منهم إلـــى 
أبرمتها سيدني مع واشطن  تنفيذاً لصفقة 
خلال ولاية الرئيس الأميركي السابق باراك 

لاجئـو 
أستراليـا

أرض الحياة 
الجديدة 

»سجن دائم«

نوفاك  الصربي  التنس  نجم  أستراليا  احتجاز  يكن  لم 
حدثاُ  بملبورن  أوتيل  بارك  فندق  في  ديوكوفيتش 
عادياً، كما لم يكن محطة عابرة لعشرات اللاجئين الذين 

يعيشون منذ سنوات في هذا الفندق

لا تسمح قوانين أستراليا 
باستقبال اللاجئين خصوصاً 
القادمين على متن قوارب

استمرار الاحتجاجات لإطلاق 
سراح اللاجئين مهم لتأكيد 

إعادة الحقوق

1819
مجتمع

إنـــســـانـــيـــة، وبــيــنــهــا الـــحـــق فــــي نـــيـــل الـــرعـــايـــة 
الــصــحــيــة والــنــفــســيــة والــحــصــول عــلــى عناية 
شخصية. ويــروي أنه لم يستطع الاستحمام 
عـــنـــد احـــتـــجـــازه فــــي جــــزيــــرة نـــــــاورو إلا عــنــد 
سقوط المــطــر، وتــآلــف مــع فــئــران تــواجــدت في 
غــرفــتــه. وقـــد اعــتــرفــت الــســلــطــات الأســتــرالــيــة 
بــحــق مــهــدي فــي طــلــب الــحــمــايــة، لــكــن وضــع 
الــلاجــئــين فــي الــبــلاد لــم يــســاعــده فــي دخــول 
أراضيها وبــدء حياة جديدة. وهــو يخبر أن 
فــي السنوات  كُــثــراً أحــرقــوا أنفسهم  لاجــئــين 
ــذاء  المــاضــيــة بــســبــب الـــيـــأس وتــعــرضــهــم لإيــ
وســجــن بـــلا ســبــب. لا يــخــتــلــف وضــــع لاجــئ 
إيراني ثان يدعى عدنان شوباني )24 عاما( 
عن مهدي بعدما فرّ بدوره من بلده قبل تسع 

للمعاناة  فيديو  سنوات. وهو صور شريط 
ــئـــون فـــي فـــنـــدق بـــارك  الـــتـــي يــعــيــشــهــا الـــلاجـ
: »نخضع لحراسة على 

ً
ق قائلا

ّ
بملبورن، وعل

مدار الساعة. نعيش في سجن لا يمكننا أن 
نخرج منه أو حتى أن نفتح النوافذ«.

عاما(   38( محمد  جمال  يتحدث  جهته،  مــن 
الذي لم يكشف جنسيته، عن الوضع السيئ 
لــلاجــئــين فـــي أســتــرالــيــا فـــي ظـــل مــنــعــهــم من 
الانــتــقــال إلـــى الـــردهـــات الــخــارجــيــة وصـــالات 
ــاب الــــريــــاضــــيــــة. ويــــصــــف فــــي حــديــثــه  ــ ــعـ ــ الألـ
لصحيفة »ذا غارديان« وضعه النفسي بأنه 
في  الكوابيس،  تفارقني  »لا  ويــقــول:  صعب، 
حين لا أريد إلا الحرية«. ويقول محتجز آخر 
عرّف عن نفسه باسم إسماعيل: »بدأت أفقد 
عــقــلــي«. ويــطــالــب المــهــاجــر الــكــردي مصطفى 
أزيميتابر الذي احتجز 6 سنوات في جزيرة 
مـــانـــو، ثـــم 14 شـــهـــراً فـــي فــنــدقــين بــمــلــبــورن، 
باستعادة حقوقه بعدما نجح في رفع دعوى 
باحتجاز  الأســتــرالــيــة  الــحــكــومــة  فيها  اتــهــم 

مهاجرين بشكل غير قانوني في فنادق.
ــق عــلــى ردود الــفــعــل الــعــالمــيــة لاحــتــجــاز 

ّ
وعــل

ديــوكــوفــيــتــش بــالــتــغــريــد عــلــى »تــويــتــر«: في 
ــــت يــتــعــاطــف الـــعـــالـــم مــــع ديــوكــوفــيــتــش،  وقـ
غـــرف صغيرة  فــي  المنسيين  عــشــرات  يعيش 

بلا هواء نقي في فنادق«.

انعدام الأخلاق
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  وفــــي تــصــريــح خــــاص لــــ
يقول أستاذ مادة علم الاجتماع في الجامعة 
ســاري حنفي:  الدكتور  بيروت  في  الأميركية 

واضحا  مــثــالًا  ديوكوفيتش  تكون قصة  »قــد 
على انعدام الأخلاق، وغياب أي إطار للعدالة 
أخيراً  أستراليا  فــي  حصل  فما  الاجتماعية، 
يـــشـــيـــر إلــــــى مــشــكــلــتــين أســـاســـيـــتـــين تــتــعــلــق 
الأولى بكيفية إعطاء الأحــداث أهدافا محددة 
وتــســويــقــهــا بــاعــتــبــار أن تــأثــيــراتــهــا تــطــاول 
المجتمع الــدولــي إثــر توجيه الـــرأي الــعــام إلى 
قــضــيــة مــعــيــنــة مـــن دون الــتــركــيــز عــلــى بــاقــي 
الــقــضــايــا، والــثــانــيــة بــانــتــهــاك شــرعــة حــقــوق 
الإنسان التي تؤثر على القضايا الاجتماعية 
الأخرى التي تجمع صراعاتها مواطنين كٌثراً 
الــعــالــم«. ويعتبر حنفي أن مــا حصل في  فــي 
قــد لا يــكــون جــديــداً »لأن الجميع  أســتــرالــيــا، 
يـــعـــرف أن قـــوانـــين هــــذا الــبــلــد صـــارمـــة جـــداً، 
ــاقـــات الـــدولـــيـــة يــفــســح في  ــفـ لــكــن انـــتـــهـــاك الاتـ
ــام دول أخــــــرى بــانــتــهــاكــات  ــيـ المــــجــــال أمــــــام قـ
بأن  لكنه يستدرك  الإنــســان«.  واسعة لحقوق 
ضغوط المجتمع المدني التي طالبت بالإفراج 
عــن ديــوكــوفــيــتــش »قـــد تــكــون مــؤثــرة ومهمة، 
لأنها تتعدى الإفــراج عن اللاعب، وقد تعطي 
ــئـــين حــقــوقــهــم المــنــســيــة الـــتـــي تــكــفــلــهــا  الـــلاجـ
الــدولــيــة«. ويــؤيــد حنفي استمرار  الاتــفــاقــات 
الاحتجاجات لإطلاق سراح اللاجئين، ويراها 
إلى  الحقوق  إعــادة  أهمية  لتأكيد  فعّالة  أداة 
المعاملة  مــقــاومــة  فــكــرة  ومــســانــدة  أصحابها، 
كُثر في  أفــراد  لها  يتعرض  التي  اللاإنسانية 

مجتمعات مضطهدة.
ــلـــبـــورن  ــد شــــهــــد مـــحـــيـــط فــــنــــدق بــــــــارك مـ ــ ــ وقـ
ــمـــارســـة ضـــغـــط مــن  احـــتـــجـــاجـــات شــعــبــيــة لمـ
بإيجاد  والمطالبة  إطــلاق ديوكوفيتش،  أجل 

مــن لاجئين  الــفــنــدق  لقاطني  حــلــول مناسبة 
ــنــــوات.  ــنـــذ ســ ــيـــدي الــــحــــريــــة مـ ــقـ يـــعـــيـــشـــون مـ
ــاهــــرات دعـــــت إلـــى  وســــبــــق ذلـــــك تــنــظــيــم تــــظــ
تــأمــين رعــايــة صحية للاجئين، وأحــدهــا في 
أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المــاضــي حــين طالب 
مــــئــــات مــــن المــــدافــــعــــين عــــن حــــقــــوق الإنــــســــان 
الــلاجــئــين بعد تفشي فيروس  بــالإفــراج عــن 
الــفــنــدق. وفــي ديسمبر/ كانون  كــورونــا فــي 
الفندق حتم  في  اندلع حريق  الماضي،  الأول 
ــــد إلــــى المــســتــشــفــى بسبب  نــقــل شــخــص واحـ
إصــابــتــه بــاخــتــنــاق مـــن اســتــنــشــاق الـــدخـــان. 
لــكــن الــســلــطــات لــم تسمح بــخــروج اللاجئين 
من الفندق، واكتفت فرق الإنقاذ بوضع عدد 
منهم في غرفة واحدة لفترات طويلة من أجل 

السيطرة على الحريق.

أستراليا

تحقيق

بيروت ــ انتصار الدنان

سعيا للحفاظ على التراث الفلسطيني، 
ــل لــــإبــــداع والـــفـــن  ــز تــــوابــ ــركــ ـــع »مــ وضــ
البراجنة  بــرج  مخيم  في  الفلسطيني« 
فـــي بـــيـــروت، الــحــفــاظ عــلــى الـــتـــراث في 
ــم أولــويــاتــه. يــقــول مــؤســس ومــديــر 

ّ
ســل

المــركــز مــاهــر الــحــاج، المــتــحــدّر مــن بلدة 
ترشيحا )تقع على مسافة 27 كيلومتراً 
إلى الشمال الشرقي من مدينة عكا في 
فلسطين(، والمقيم في المخيم: »تراودني 
ــنــــذ ســـــنـــــوات عـــــدة،  فــــكــــرة المــــــشــــــروع مــ
وكثيراً ما عملت على التخطيط للأمر 
مهمّشون  التشكيليين  الــرســامــين  لأن 
ــا من  فـــي المــخــيــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة، ومــ
إذ  التشكيلي،  بالفن  عنى 

ُ
ت مؤسسات 

إن تلك الموجودة عادة ما تقدم خدمات 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة«. يـــتـــابـــع أن المــــركــــز يــمــنــح 
الــشــبــاب الــفــرصــة لــلالــتــحــاق بــه وتعلم 
ليعتاشوا  وقــدراتــهــم،  تتناسب  حـــرف 
»ابتكرنا  المستقبل. ويوضح:  منها في 
أمــوراً جديدة من الخشب تتماشى مع 
مكلفة.  غير  وبمواد  السوق،  متطلبات 
فــمــن خــــلال قــطــعــة مـــن الــخــشــب، يمكن 
إنــتــاج لــوحــة فنية جــمــيــلــة. فــي أحــيــان 
المستعملة  الأخــشــاب  إلــى  نلجأ  كثيرة، 
ــار بـــســـبـــب عـــدم  ــجــ ــنــ ــا الــ ــهـ ــيـ الــــتــــي يـــرمـ
إعــادة  عملية  يكرس  مــا  إليها،  حاجته 
ــتـــدويـــر. ويــبــيــع الأشـــخـــاص الــقــطــعــة  الـ
الـــذي يساهم في  بسعر مــعــقــول، الأمـــر 

الحد من البطالة«. 
ويقول: »نلاحظ أن تعاطي المخدرات بين 
الشباب يزداد يوما بعد يوم«، مشيراً إلى 
لذلك،  البطالة.  الرئيسي هو  »السبب  أن 
فإن تعلم حرفة معينة قد يحد من نسبة 
الانشغال  وبالتالي  المخدرات،  تعاطيهم 
بعمل يعود بالنفع عليهم«. ويوضح أن 
النحاس،  على  الضغط  تشمل  الــــدورات 
والخط العربي، والفنون التشكيلية على 

أنواعها، وأشغالا حرفية أخرى.
كما يــوضــح الــحــاج أن المــركــز لا يحصل 
عــلــى تــمــويــل مـــن أحــــد، وهـــو عـــبـــارة عن 
جهد فردي بدأته مجموعة من الفنانين 
الــفــلــســطــيــنــيــين. ويـــطـــمـــح إلـــــى تــوســيــع 
المركز، وقد تقدم بمشاريع إلى عدد من 
المؤسسات من دون أن تتم الموافقة عليها 
يوسف  يقول  جهته،  مــن  اللحظة.  حتى 
ســلــعــوس، الـــذي يتحدر مــن قــضــاء عكا، 
ويعمل في مركز توابل في مجال الإعلام 
والــتــكــنــولــوجــيــا: »المـــركـــز هـــو حــلــم كــان 
والنحت  الــرســم  يعلم  جميعا.  يـــراودنـــا 
مع لمسات إضافية، كما أنه مصدر رزق 
لـــنـــا«. يــضــيــف: »نـــــــدرّب الـــشـــبـــاب أيــضــا 
الملابس، والميداليات  الطباعة على  على 
وغــيــرهــا مــن الــجــوائــز. مــن خـــلال عملنا 
هــــذا، نــســاهــم فـــي الــحــفــاظ عــلــى الــتــراث 
ــنـــا  ــتـ ــالـ ــنـــي والالـــــــــتـــــــــزام بـــرسـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
والــحــفــاظ عــلــى هــويــتــنــا الــثــقــافــيــة على 

الرغم من سنوات اللجوء«.
فــي هـــذا الــســيــاق، يــقــول أبـــو حــيــدر، وهــو 
فلسطيني يــتــحــدر مــن مــديــنــة الــنــاصــرة، 
وكــان يقيم في مخيم اليرموك في مدينة 
دمشق، إنه جاء إلى لبنان قبل نحو عام 
بــســبــب الأوضــــــــاع الــصــعــبــة فــــي ســـوريـــة 
وفــقــدانــه مــنــزلــه، ليعيش فــي مخيم بــرج 
فيزيائي  معالج  »أنـــا  الــبــراجــنــة. يضيف: 
وأعمل في الحفر على الخشب. الهدف من 

العمل في المركز هو إيصال رسالة للعالم 
يــمــوت،  الفلسطيني حــي لا  الــشــعــب  بـــأن 
ونعمل على الحفاظ على التراث وهويتنا 
الثقافية، كما نحلم بأن يصل شغلنا إلى 
العالم«. من جهته، يقول الرسام التشكيلي 
ترشيحا،  بلدة  من  المتحدر  أحمد،  خليل 
ــــذي كـــان يــقــيــم فـــي مــخــيــم الــنــيــرب في  والـ
مدينة حلب في سورية قبل الانتقال إلى 
مخيم بــرج الــبــراجــنــة: »أعــيــش فــي لبنان 
منذ عام 1986، وقد درست الفن التشكيلي 
ــــق«. يـــضـــيـــف: »لأنـــنـــي  ــــشـ فــــي جـــامـــعـــة دمـ
رسّام أساسا، قررت بالاتفاق مع الأستاذ 
للشباب  الفنون  تعليم  سخنيني  ربحي 
مــواهــب جــديــدة،  الفلسطيني، واكــتــشــاف 
لأن المــواهــب مدفونة وتــذهــب هــدراً إن لم 
ويوضح  وتنميتها«.  اكتشافها  نستطع 
أنــه يـــدرب فــي المــركــز على الــخــط العربي، 
والــضــغــط عــلــى الــنــحــاس، بــالإضــافــة إلــى 
تـــدويـــر الــنــفــايــات بــهــدف الاســـتـــفـــادة من 

نفايات المنازل.
إلـــى ذلــــك، يــقــول ربــحــي ســخــنــيــنــي، الــذي 
يــتــحــدر مــن مــديــنــة طــبــريــا فــي فلسطين: 

»المــركــز عــبــارة عــن معهد مصغر، الهدف 
منه بناء الأجيال والاهتمام بكل الطاقات 
ــة ســــــواء لــلــفــتــيــات أوالــــشــــبــــان،  ــيــ ــداعــ الإبــ
وتعزيز مواهبهم في الفن التشكيلي من 
خلال الرسم بالرصاص والألوان«. يتابع: 
ــبـــدأ خـــــلال الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل بــــــدورات  ــنـ »سـ
تــدريــبــيــة لــلــمــراهــقــين والـــشـــبـــاب مـــا بين 
13 و20 عــامــا، وخــصــوصــا أن هــذه الفئة 
الــعــمــريــة تــعــد أكـــثـــر عـــرضـــة لــلــمــخــاطــر«. 
ويــشــيــر إلـــى أن مـــدة الــــدورة ثــلاثــة أشهر 
ــام: الـــرســـم بــالــفــحــم،  مــقــســمــة لــثــلاثــة أقـــسـ
ــم لـــلـــفـــنـــون  ــ ــسـ ــ ــــاص، وقـ ــرصــ ــ ــالــ ــ ــم بــ ــ ــرســ ــ الــ
النحاس،  على  للضغط  وقسم  الجميلة، 
إن »كــل صف  التشكيلي«. ويــقــول  والــفــن 
ــة،  ــبــ ــالــ ــا وطــ ــبــ ــالــ ــر طــ ــشــ ــم خـــمـــســـة عــ يــــضــ

سيخضع جميعهم لهذه الدورات«. 
 إن »الهدف من عملنا هنا 

ً
ويختم قائلا

في المركز هو متابعة طريق من سبقونا 
مــن المــبــدعــين، كــغــســان كــنــفــانــي، ونــاجــي 
الــعــلــي، ومــحــاولــة تــرســيــخــه فـــي أذهـــان 
وهويتنا  تراثنا  على  للحفاظ  الناشئة 

الثقافية الفلسطينية«. 

»توابل« لحفظ التراث 
الفلسطيني في برج البراجنة

يساهم ربحي سخنيني في تعليم الفنون للشباب الفلسطيني )العربي الجديد(

يعمل  أبو حيدر في الحفر على الخشب )العربي الجديد(

)Getty /تحركات الناشطين أمام عيون محتجزي بارك أوتيل )دييغو فيديلي
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منذ 5 أعوام على الأقل، وهناك 
آخرون محتجزون منذ 10 أعوام

أراد »مركز توابل للإبداع 
والفن الفلسطيني« 

في مخيم برج البراجنة 
في لبنان الحفاظ على 
التراث الفلسطيني من 

خلال تعليم الشباب 
الفنون التشكيلية

يسود جوّ من القلق 
لدى السلطات الألمانية، 

خصوصاً الأمنية، في 
ظل انسحاب موجة 

رافضي اللقاحات على 
العسكريين، الذين لا 

يترددون في إعلان الأمر 
من خلال مقاطع فيديو

ألمانيا: عسكريون ضد اللقاحات أيضاً
تزايد الكشف عن ميول 

راديكالية بين العسكريين 
يقلق الاستخبارات

تنشط بعض المجموعات 
المناهضة للقاحات بعيداً 

عن عيون السلطات

ناصر السهلي

لم تعد تظاهرات رافضي اللقاحات المضادة 
ألمانيا،  فــي  المدنيين  على  تقتصر  لكورونا 
بـــل بــاتــت تــمــتــد إلـــى صــفــوف الــعــســكــريــين، 
ــارات  ــبــ ــخــ ــتــ ــع دائــــــــــرة الاســ ــ ــ الأمــــــــر الــــــــذي دفـ
الأمر.  في  التحقيق  إلى  الألمانية  الاتحادية 
وخــــلال الــفــتــرة الأخــــيــــرة، انــتــشــرت مــقــاطــع 
الرسمي  الـــزي  يــرتــدون  لعسكريّين  فيديو  
ويعلنون فيها معارضتهم لحملة التلقيح 
التي تقوم بها وزارة الدفاع الألمانية. وكان 
ــا اســـتـــخـــدام لـــغـــة الـــتـــهـــديـــد لــلــحــكــومــة  ــتـ لافـ
في  باللقاحات  المتعلقة  سياستها  بسبب 
ــذه المـــعـــارضـــة تقلق  أحــــد الـــفـــيـــديـــوهـــات. هــ
السلطات، وخصوصا أن هؤلاء العسكريين 
ــدا عن  مـــدربـــون عــلــى اســتــخــدام الـــســـلاح، عـ
أفــكــاراً راديكالية  الــخــوف مــن تبني جــنــود 
مــتــطــرفــة واســتــخــدام الــســلاح فــي مــواجــهــة 

الشرطة.  
وأطــلــقــت دائـــــرة الاســـتـــخـــبـــارات الاتــحــاديــة 

ة 
ّ
، كما أشــارت مجل

ً
الألمانية تحقيقا شاملا

ــر شــبــيــغــل« الأســـبـــوع المـــاضـــي. وأكـــدت  »ديــ
مـــع قضية  »تــتــعــامــل  ـــهـــا 

ّ
أن ــاع  ــدفــ الــ وزارة 

ــيــــب أنــــــدريــــــاس أنـــــتـــــون عـــلـــى مــحــمــل  ــرقــ الــ
الـــجـــد«، وهـــو أحـــد الــجــنــود الــــذي ظــهــر في 
الــفــيــديــوهــات مــبــديــا مــعــارضــتــه لــلــقــاحــات. 
أجــري تحقيق  المحلية،  الصحافة  وبحسب 
داخــلــي فــي الــجــيــش عــلــى خلفية تــهــديــدات 
ــدام  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــة، واسـ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــحـ ــ ــنــــف ضــــــد الـ ــعــ ــالــ بــ
)الحكومة(  مون 

َّ
»سيُحط قبيل  من  عبارات 

لون إلى أشلاء وستنتشر جثثكم في  ويُحوَّ
الحقول«. 

ــة  ــيـ ــيـــدرالـ ــفـ ــة الـ ــيــ ــنــ ــزة الأمــ ــ ــهــ ــ وتـــســـعـــى الأجــ
لاســـتـــخـــدام صــلاحــيــاتــهــا »لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
النظام الدستوري« بسبب التهديد بالعنف 
مـــن قــبــل عــســكــريــين يــعــارضــون الإجـــــراءات 
على  اللقاحات  بفرض  المتعلقة  الحكومية 

جميع العاملين في وزارة الدفاع. 
ــــت  ـــرّبـ سُــ ــاضـــــــي،  المـــــ ــــطـــــس/ آب  ــــسـ أغـ وفــــــــي 
ــراء دائــــرة الاســتــخــبــارات  مــعــلــومــات عــن إجــ

ــيـــة تــحــقــيــقــا مــــع ضــابــط  ــانـ الاتــــحــــاديــــة الألمـ
ســابــق فــي الجيش وجــنــود يتبنون أفــكــاراً 
يــمــيــنــيّــة مــتــطــرفــة. وعــلــى الـــرغـــم مـــن تأكيد 
 الحالات التي كانت تحقق 

ّ
وزارة الدفاع أن

 تزايد الكشف عن ميول 
ّ
 أن

ّ
فيها »فردية«، إلا

راديكالية متشددة في صفوف العسكريين 

ب على حروب الجبال.  الجيش الألماني« مدرَّ
طـــلـــق ســراحــه 

ُ
ـــق مـــعـــه، وأ

ِّ
ــقــل وحُـــق

ُ
وقــــد اعــت

 القضية ما زالت قيد المتابعة. 
ّ
لاحقا، علما أن

الـــكـــبـــيـــر لمــتــحــور  الـــتـــفـــشـــي   
ّ
ــــى أن ــ ــار إل يــــشــ

»أومــيــكــرون« مــن فــيــروس كــورونــا الجديد 
فــرض حــصــول الجنود  إلــى  دفــع الحكومة 
على اللقاحات المضادة لكورونا، بالإضافة 
ــادة لــلــحــصــبــة  ــ ــــضـ ــقــــاحــــات أخـــــــرى مـ إلــــــى لــ

والكزاز والإنفلونزا وغيرها. 
ومــع بـــروز مــعــارضــة جــنــود وضــبــاط صف 
الاستخبارات  دخلت  أخيراً،  كورونا  للقاح 
العسكرية والمدنية في تعاون وثيق، وذلك 
لــلــكــشــف عــــن عـــمـــق الــــصــــلات بــــين رافـــضـــي 
لما  وفقا  الجيش،  في  اللقاح وشبكة جنود 
ــرّح بـــه المـــســـؤول الــقــانــونــي فـــي الجيش  صــ

الألماني، أندرياس كونرادي. 
ــنـــشـــط بـــعـــض المـــجـــمـــوعـــات المــنــاهــضــة  وتـ
ــيـــداً عــــن عــــيــــون الـــســـلـــطـــات،  ــقـــاحـــات بـــعـ ــلـ لـ
ما  بحسب  »تليغرام«،  تطبيق  وتستخدم 
تنقل بعض المواقع الإخبارية، مشيرة إلى 

التهديدات.  قائما على  ها تتبنى خطابا 
ّ
أن

ــة  ــاريــ ــبــ وكـــشـــفـــت مـــجـــلـــة »فــــــوكــــــوس« الإخــ
 اللغة 

ّ
وغــيــرهــا مــن وســائــل الإعــــلام عــن أن

»إعــلان حرب على  بمثابة  المستخدمة هي 
 مــواطــن الــحــق فــي الــدفــاع 

ّ
الــحــكــومــة، ولــكــل

ــن مــنــزلــه وعــائــلــتــه وأطـــفـــالـــه«. وتــحــدث  عـ
تــوجــيــه  عـــن   )BR24(  »24 آر  »بــــي  مـــوقـــع 
تــهــديــدات ضــد »الــجــبــنــاء الــذيــن يرتكبون 
ــي(«.  ــ ــانـ ــ ــور)الألمـ ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ ــلـ ــ ــة عـــظـــمـــى لـ ــانــ ــيــ خــ
واعــتــقــلــت الـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة فـــي ولايـــة 
بــافــاريــا ضــابــط صــف فــي أوديــونــســبــلاتــز 
العسكري  بلباسه  يتظاهر  كــان  )مــيــونــخ( 
استهجان متظاهرين  التلقيح، وسط  ضد 
ــكـــري  ــلـــعـــسـ ــوا يــــصــــفــــقــــون لـ ــانـــــ آخـــــــريـــــــن كـــــ
ــة بــــالــــتــــراجــــع عــن  ــكــــومــ ــــدد الــــحــ ــهـ ــ  الـــــــــذي يـ

اللقاح.  إلزامية 

الاتحادية.   الاستخبارات  دائـــرة  يقلق  بــات 
أبــدت  المــاضــي،  الأول  تشرين  أكتوبر/  ففي 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة قلقها بــســبــب المــتــطــرّفــين 
الرابع  العسكري. وفي  الــزي  الذين يرتدون 
من يناير/ كانون الثاني الحالي، نقلت »دير 
شبيغل« عــن رئــيــســة جــهــاز الاســتــخــبــارات 
روزنــبــرغ،  مارتينا  دي(  إيــه  )إم  العسكرية 
مــع 1397 حالة  جــــري تحقيق 

ُ
أ ــه  ــ

ّ
إن قــولــهــا 

ها تتبنى أفكاراً متطرفة. كذلك 
ّ
يشتبه في أن

 1200 مــن هــؤلاء يعربون عــن تأييدهم 
ّ
فــإن

اليمين المتطرف. 
ــــررت ألمــانــيــا  وفــــي نــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي، قـ
دفع  مــا  العسكريين،  على  اللقاحات  فــرض 
أحـــد المــعــارضــين لــهــا إلـــى الــظــهــور بلباسه 
ــراً واضــــحــــا«  الـــعـــســـكـــري، مـــوجـــهـــا »تــــحــــذيــ
قــرارهــا  الحكومة  لتسحب  نهائيا  وإنــــذاراً 
 غير 

ً
الـــقـــرار »عـــمـــلا ــدّ  ــ الــجــنــود. وعُـ بتلقيح 

دســـتـــوري«. وأكــثــر مــا أثــــار قــلــق السلطات 
 الجندي الذي تحدث في المقطع 

ّ
الأمنية، أن

عـــرّف عــن نفسه بصفته »ضــابــط صــف في 

تظاهرة رافضة 
للقاحات في 

ألمانيا )ليونارد 
)Getty /سيمون
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